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وهمية  علاجات  ضحية  المرضى  ويقع  مشهورين،  عراقيين  أطباء  صفة  »فيسبوك«  على  وهمية  حسابات  تنتحل 
وأخرى منتهية الصلاحية وخلطات عشبية، في ظل عجز النقابة والجهات الأمنية عن مواجهة الظاهرة التي تعكس 

فوضى القطاع الصحي

حسابات وهمية على »فيسبوك« 
تنتحل صفة الأطباء

آلام مرضى 
العراق

بغداد ـ شفيق عبد الجبار

علي  أثير  العراقي  الثلاثيني  وقــع 
على  أنشأ صفحة  محتال  ضحية 
موقع فيسبوك تحمل اسم الدكتور 
ــاري أمــــــــراض الــقــلــب  ــشــ ــتــ ــيــــد ســــرحــــان اســ ولــ
راسله  بعدما  الــبــلاد،  على مستوى  المــعــروف 
من أجل الذهاب إلى عيادته، لكن أتاه الرد بأن 
يصف حالته وسيصل إليه العلاج في أقل من 
24 ساعة. اكتشف علي أن العبوة التي وصلت 
إليه عبارة عن خلطة عشبية في علبة شفافة، 
ولا تحمل اسم أي علامة تجارية، وبسبب ما 
حدث توجه في نهاية فبراير/شباط 2024 إلى 
الــعــراق حيث  الــدولــي شمال  أربيل  مستشفى 
يعمل الــدكــتــور ســرحــان، والـــذي أخــبــره بعدم 
التي تنتحل  وجــود أي علاقة له بالصفحات 
اسمه، وأنــه لا يكتب أي وصفة دوائية خارج 
النصاب  إنــه وقــع ضحية  عيادته. يقول علي 
بسبب معاناته من ارتفاع ضغط الدم المزمن، 
وبــحــثــه عـــن اســـم ولــيــد ســـرحـــان عــلــى مــحــرك 
أجــل معرفة مكان عيادته،  البحث غوغل، من 
غير أن عدة صفحات تحمل اسمه ظهرت في 
نتائج البحث، إحداها على »فيسبوك«، والتي 
راسلها من أجل مراجعة الطبيب، وادعــى من 
رد عــلــيــه أنـــه مـــن فــريــق الــعــمــل، وأن عــلــيــه أن 
يكتب الأعراض التي يعاني منها، وسيتولى 
الفريق توصيل الدواء، دون الحاجة إلى قطع 
أربــيــل،  إلــى  بــغــداد  مــن  مسافة 360 كيلومتراً 
مــضــيــفــا: »تــــــرددت فـــي الـــذهـــاب إلــــى الــعــيــادة 
بسبب صعوبة تــرك عملي لــعــدة أيـــام، وعــدم 
قدرتي على تحمل عناء السفر إلى أربيل في 

ظل معاناتي من المرض«.

آلاف المتابعين 
للصفحات الوهمية

رصــــد مــعــد الــتــحــقــيــق عــشــر صــفــحــات على 
ــتـــور  ــدكـ ــة الـ ــفـ ــبـــوك، تــنــتــحــل صـ ــيـــسـ مــــوقــــع فـ
سرحان الذي قدم من السويد إلى أربيل بعد 
المزيفة  الحسابات  اتساع شهرته، ومن هذه 
- استشاري أمراض  »الدكتور وليد سرحان 
ــذي يــتــابــعــه 23 ألــف  الــقــلــب والـــشـــرايـــن«، والــ
»الدكتور/وليد سرحان«،  شخص، وصفحة 
»الدكتور  وصفحة  متابع،  ألــف   11 يتابعها 

الــعــراق،  سيف سعد بمدينة كــربــلاء وســط 
وتضيف دفعني الفضول لدى تسلم وصفة 
طبية مطبوعة إلى سؤال صاحبها عن اسم 
التي تصلها تكون  الوصفات  الطبيب، لأن 
مكتوبة بخط اليد في الغالب، ليخبرها أنه 
حصل عليها بعد تواصله مع صفحة على 
»فيسبوك« بــاســم الــدكــتــور فــلاح الــعــزاوي، 
فأخبرته بأنه تعرض للاحتيال، وأظهرت له 
الصفحة الرسمية للطبيب المتخصص في 
أمــراض القلب، وقالت له إنه لا يتعامل مع 
مرضاه بطريقة إلكترونية، لأن التشخيص 
السريري هو ما يميز هذا الطبيب المعروف.

انتحال  بالعراق يلاحظون  الصيادلة  وبدأ 
ــل  ــواصــ ــتــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــى مــ ــلــ ــبـــــــاء عــ ــة الأطـــــ ــفــ صــ
الصحي  الحجر  إجــــراءات  مــع  الاجتماعي، 
ــا، وفـــق نـــزار،  لمــنــع انــتــشــار فــيــروس كـــورونـ
والـــتـــي قــالــت إن هــــذه الــصــفــحــات لا تـــروج 
فقط عــلاجــات وهمية، بــل تــدخــل على خط 
بيع مستحضرات التجميل وأدوية إنقاص 
الـــــوزن والـــتـــي تــلــقــى رواجـــــا بـــن الــبــاحــثــن 
ــار المــخــفــضــة، وتــضــيــف أن عــدم  ــعـ عـــن الأسـ
تــشــخــيــص حـــالـــة المـــريـــض بـــدقـــة وتــعــاطــيــه 
ــان في  ــؤديــ يــ قـــد  مــكــونــاتــه  يـــعـــرف  دواء لا 
بعض الحالات إلى الإصابة بأمراض أخطر 

أو حتى الوفاة.
للدكتور  والــحــديــث  الأمـــر هنا  ولــم يتوقف 
الأطـــفـــال حديثي  أخــصــائــي  داود،  ســلــمــان 
الــــــــــولادة، فــــي مــســتــشــفــى الـــطـــفـــل المــــركــــزي 
إلــى وجود  التعليمي في بغداد، إذ توصل 
باسم  »فيسبوك«  على  صفحة  عبر  شبكة 
»أطــبــاء الــعــراق أون لايـــن«، تـــروج أن لديها 
كـــــوادر طــبــيــة جـــاهـــزة لــتــقــديــم الاســتــشــارة 
والوصفات الطبية لمختلف أنواع الأمراض، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــضــيــفــا:  كــمــا يـــقـــول لــــ
»تضم الشبكة موظفات لا يحملن أي شهادة 
ــعــــلاجــــات والـــتـــعـــامـــل  تـــؤهـــلـــهـــن لــــوصــــف الــ
ــــى، يــنــتــحــلــن صــفــة  ــــرضـ ــعـــن والمـ ــراجـ مــــع المـ
طبيبات واختصاصيات، ويقمن بالرد على 
ومنها  مختلفة  بــاخــتــصــاصــات  الــرســائــل، 
النسائية، حيث يستمعن لمن لديهن مشاكل 
ــــاب، لــيــتــم الــتــشــخــيــص  ــــجـ فـــي الــحــمــل والإنـ

وتقديم وصفة إلكترونية«.

تواصل غير مجدٍ مع »ميتا«
تلقت الــشــابــة الــحــاصــلــة عــلــى بــكــالــوريــوس 
من  البياتي، عرضا  زهـــراء  واقــتــصــاد،  إدارة 
حــســاب عــلــى »فــيــســبــوك«، للعمل مــن المــنــزل 
فــــي الــــــرد عـــلـــى رســــائــــل المــــراجــــعــــن، الـــذيـــن 
لــدى  مــتــاحــة  أدويــــة معينة  عــن  يستفسرون 
صفحة تــقــدم اســتــشــارات طــبــيــة، كــمــا تقول 
المسؤولن  أن  الــجــديــد«، مضيفة  »الــعــربــي  لـــ
التحدث بصفتها  عن الصفحة طلبوا منها 
ــتــــرويــــج لـــــــدواء بــاســم  طــبــيــبــة مــخــتــصــة والــ
الــعــســل الأســتــرالــي، قــالــوا إنـــه عــالــج العديد 
إقناع من يسألون  الأمـــراض وإن عليها  من 
أن تحصل على نسبة  به لشرائه، على  عنه 
مالية من المبيعات. وساهمت الخوارزميات 
وتــحــديــثــاتــهــا المــســتــمــرة وعــــدم الـــقـــدرة على 
متابعتها والتفاعل معها في ارتفاع حالات 
ــيـــال عــلــى المـــواطـــنـــن، حــســبــمــا يــقــول  ــتـ الاحـ
المـــهـــنـــدس مــحــمــد جــــاســــم، المــتــخــصــص فــي 
البحث  »فــي حــال  الحاسوب، مضيفا:  علوم 
عـــن اســــم طــبــيــب مــعــن تــبــدأ الــخــوارزمــيــات 
بالاسم  الخاصة  الصفحات  جميع  بإظهار 
نفسه والــقــريــبــة مــنــه، وعــقــب الــدخــول إليها 
ــلـــك رســـــائـــــل مــــبــــاشــــرة، تـــســـتـــفـــســـر عــن  تـــصـ

خدماتهم  تقديم  يستطيعون  وكيف  طلبك 
الصفحات  كــل  متابعة  ــر  الأمـ ويتطلب  ــك.   لـ
الــتــي تنتحل صــفــات الأشــخــاص بــن الحن 
والآخر وإغلاقها من خلال الإبلاغ عنها، كما 
يــقــول جــاســم الـــذي يعمل فــي شــركــة خاصة 
بالعراق، مشيراً إلى أن صاحب أي محتوى 
توثيق  عليهم  وغــيــرهــم،  مشهور  طبيب  أو 
حساباتهم، وتكذيب أي صفحة تدعي أنها 
على صلة بهم، من خــلال تكليف مختصن 
في هذا المجال، يتواصلون مع مكاتب شركة 
إغــلاق  أجــل  مــن  المالكة لموقع فيسبوك  ميتا 
أي صــفــحــة غــيــر مــوثــقــة تــنــتــحــل أســمــاءهــم 
وصفتهم. وبالفعل قام الدكتور سرحان بذلك 
لكنه يقول: »كلما أبلغت عن حساب ينتحل 
ــــرى«،  صــفــتــي أفــــاجــــأ بـــظـــهـــور صـــفـــحـــات أخــ
مضيفا: »تواصلت عدة مرات مع شركة ميتا، 
لكني لم أتلق أي تعاون، فتواصلت مع خبير 
فـــي المـــجـــال الــتــقــنــي أخــبــرنــي بــأنــه لا يمكن 
إغلاق جميع الصفحات التي تنتحل صفات 
الأشخاص بسبب سياسة شركة ميتا التي 
إلــى وقــت طويل لمراجعة الصفحات  تحتاج 
من خلال شكاوى رسمية تقدم لهم«. ويكتب 
الــدكــتــور ســرحــان مــنــشــورات عــلــى صفحته 
الأصـــلـــيـــة عــلــى »فـــيـــســـبـــوك« الـــتـــي يــتــابــعــهــا 
ألــف متابع ويــبــث فيديوهات مــن حن   750
الحسابات  التعامل مع  آخــر، تحذر من  إلــى 
الصفحة  واجهة  في  وتظهر  تنتحل صفته. 

رقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني. 

عجز أمني عن تتبع المنتحلين
ــر مــــن حــــادثــــة كـــبـــيـــرة فــي  ــثـ شـــهـــد الــــعــــراق أكـ
ــيـــة ومــــــن بـــيـــنـــهـــا حـــريـــق  ــافــــي الـــحـــكـــومـ المــــشــ
أسطوانة  انــفــجــار  بعد  الخطيب  ابــن  مشفى 
إبــريــل/نــيــســان 2021، ما  أوكــســجــن فــي 24 
العناية  أجنحة  طــاول  هائل  بحريق  تسبب 
المركزة الثلاثة، في كارثة راح ضحيتها 130 
بحسب  آخـــرون،   110 أصيب  بينما  شخصا 
الإنسان  العليا لحقوق  المفوضية  أعلنته  ما 
 92 لـــقـــي  كـــمـــا  ــيـــة،  الـــعـــراقـ الـــداخـــلـــيـــة  ووزارة 
شخصا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات 
بــعــد انــــدلاع حــريــق فــي جــنــاح عـــزل فــيــروس 
كـــورونـــا فـــي مــســتــشــفــى بــمــديــنــة الــنــاصــريــة 
الــعــراقــيــة فـــي عـــام 2021، مـــا يــعــكــس ضعف 
الــقــطــاع الــطــبــي الــحــكــومــي ويــجــيــر المــرضــى 
عــلــى مــراجــعــة الأطــبــاء فــي الــقــطــاع الــخــاص، 
وبــحــســب اخــتــصــاصــي أمــــراض الــرومــاتــيــزم 
والمفاصل محمد عادل، فإن الفوضى الطبية 
ــة الــتــي توصف  تنعكس فــي أن أغــلــب الأدويــ
مــن خـــلال صــفــحــات عــلــى »فــيــســبــوك« تكون 
مــنــتــهــيــة الــصــلاحــيــة، أو غــيــر فــعــالــة بسبب 
ســــوء الــتــخــزيــن فـــي أمـــاكـــن غــيــر مخصصة 
لذلك، الأمر الذي ينبغي أن يواجه عبر نقابة 

أطباء العراق كما تقول الصيدلانية نزار.
لــكــن الــدكــتــور هـــادي الــشــمــري، عــضــو نقابة 
أي  النقابة لا تمتلك  إن  الــعــراق، يقول  أطباء 
ســلــطــة يــتــيــح لــهــا مــتــابــعــة الــصــفــحــات الــتــي 
»الــعــربــي  ــاء، مــضــيــفــا لـــ ــبــ تــنــتــحــل صــفــة الأطــ
الجديد«: »هذا الأمر من مسؤولية السلطات 
فـــي وزارة  الــعــلاقــة  الأمــنــيــة والـــجـــهـــات ذات 
الــداخــلــيــة«. لــكــن الــســلــطــات الأمــنــيــة تطالب 
بشكوى،  التقدم  حــال  في  المنتحلن  بأسماء 
كما يقول الدكتور سرحان والذي قدم بلاغا 
الوطني، مضيفا: »طلبوا  الأمــن  إلــى مديرية 
مني شــكــوى تتضمن أســمــاء مــعــروفــة حتى 
تتمكن من الوصول إليهم، بالطبع لا يمكنني 

التوصل إليهم«.

وليد سرحان« التي يتابعها 19 ألف متابع. 
وتـــنـــشـــر تـــلـــك الـــصـــفـــحـــات إعــــلانــــات لأدويـــــة 
وعلاجات يتفاعل معها المتابعون ومن بينها 
إعلان منشور في 25 مايو/ أيار 2024، كانت 
صيغته »استعمله قبل النوم وستختفي آلام 
التهاب المفاصل والركبة والظهر خلال أيام«، 
دون كتابة نوع الــدواء، طالبا التواصل على 
الرغم  الدوائي، وعلى  المنتج  الخاص لمعرفة 
مــن ذلــك الغموض سقط خمسة مــرضــى في 
إلى  المطاف  بهم  وانتهى  الصفحات  تلك  فخ 
ــن بــيــنــهــم حــامــد حــســن الــطــائــي،  زيـــارتـــه ومـ
الذي كان يقف أمام باب العيادة بمعية نجله 
ومــعــه والـــــده، بــعــد الاحــتــيــال عــلــيــه وشــرائــه 
عــلاجــات وهــمــيــة )خــلــطــة عــشــبــيــة( لا يعرف 
أحـــد مــا هــي مــكــونــاتــهــا ولا مــخــاطــرهــا، كما 
الطائي  ويضيف  الجديد«.  »العربي  لـ يقول 
الذي يعيش في محافظة صلاح الدين وسط 
العراق: »أردنا حجز موعد في عيادة الدكتور 
سرحان، فبحثنا عن صفحة على »فيسبوك« 
القلب«،  باسم »وليد سرحان طبيب جراحة 
وأرسلت عبر »ماسنجر« وطلب أحدهم مني 
كيلومتراً  تبعد 250  التي  أربيل  إلــى  المجيء 
عن محافظة صلاح الدين، وبعد الاتصال به 
من أجل تحديد موعد زيارة العيادة ومعرفة 
ــال إن بــإمــكــانــه إيــصــال  مــكــانــهــا بــالــضــبــط، قـ
الدواء دون الحاجة لمقابلة الدكتور، لكن بعد 
إصـــــراري عــلــى مــقــابــلــتــه مــن أجـــل تشخيص 

دقيق لحالة والدي جرى إغلاق الهاتف«.
الدكتور  الــحــالات وضــع  تــكــرار تلك  وبسبب 
سرحان لافتة في عيادته يقول فيها »لا أبيع 
»العربي الجديد«:   لـ

ً
ولا أروج أي شيء«، قائلا

»صـــفـــحـــات كــثــيــرة تـــــروج أدويــــــة وعـــلاجـــات 
ــلـــة بــهــا،  ــيـــســـت لــــي صـ ــيـــة بـــاســـمـــي، ولـ وهـــمـ
بهدف الاحتيال على المواطنن، وهو ما أدى 
إلـــى تــضــرر سمعتي، حــيــث بـــات المــراجــعــون 
يــخــشــون أن تــكــون لــي صــلــة بــالأمــر مــن أجــل 

بيع وترويج تلك الأدوية«.

متى وكيف تفاقمت الظاهرة؟
تكرر انتحال صفة الأطباء على »فيسبوك« 
ــــلاح الـــــعـــــزاوي، كـــمـــا تــــروي  مــــع الـــدكـــتـــور فـ
ــزار، والــتــي تعمل في  الــصــيــدلانــيــة زيــنــب نــ
الشهداء  في حي  الياسمن  طــوق  صيدلية 

شهد العراق أكثر 
من حادثة كبيرة 

في المشافي 
الحكومية

تروج الصفحات 
المزيفة علاجات 

وهمية أو منتهية 
الصلاحية
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)Getty( النقابة غير قادرة على مواجهة صفحات تنتحل صفة الأطباء


